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صوم جماعي وتوبة ماعية 


ON ®‏ 
”احنوا روسكم للرب“: 
"تاس کیفالاس إبمون تو کریو اکلیناتبه": 


TÛG KEQOAÛĞG DHOV TO KUP KALVOTE. 


الشعب وكل الإكليروس أن يطأطئوا رؤوسهم لله قبل التقدّم للتناول» 
س e 1 i, N‏ 77“ * “ ,“ 
ل ا بعر الكاهن قائلا: ”القدسات للقديسين 
ولکن e EN‏ 5 پستجیب الشعب ر E‏ یل النداء 
E EET RE E‏ 
بالخطایا» حتی يۇهل الشعب لقبول صلاة الحل من فم الكاهن. 
e‏ لہ e‏ والشعب کله e‏ عزف کن 


e ys‏ 0 للمعرفة e‏ ا .. الهم 


(Ck)‏ هذا النداء عينه يقوله الشماس ي حتام نا رفع البحور لتقبل ف الح 2 الكاهن 
حيث يخطى بعض الناس ويستجيبون للنداء بالسجود في حين أن المطلوب هو إحناء الرأس فقط. 


۳ 


جاللنا ب وجالل کل شعبك سن کل خطیة رین کل لحت وی کز 


“ 


ححود» ومن کل مین کاذب.. 

E RO I 
2 ليست للعبادة وتکريم الله ؛ بل الدعوة إلى الاعزاف‎ 
انسحاق وحوف وتذلل. ا بهذا النداء الحدد لإحناء الرأاس إغا‎ 
E RAE يقصد أن‎ 
«أما العشار فوقف من بعید» لا یشاء أن يرفع عينيه نحو السماى بل‎ 
)۱۳:۱۸ قرع على صدره قائلا: اللهم ارحهمی انا الخاطۍ.» (لو‎ 

إذن» فالڏي يجي ا هذه اللحظات الرهيبة - قبل التناول _ 
هي النطية. فالمسألة ليست طقساً وحس» بل حزن وتوحع وخحجل 
مع الإحساس باهم E‏ خطاياناء هذا هو الذي 
عل رأسنا تسقط على صدرنا من تلقاء نفسها. هذا الندم مع الحزن 
الولو الذي يجعل الإنسان غير قادر بالمرة أن يرفع رأسه نحو السماي 
هو موقف يتناسب مع الحضرة الإمية وأمام الجسد والدم» إنه موقف 
مطلوب ثي هذه اللحظات الحرجة. 

الفريسي تي مل المسيح رفع رأسه نحو السماء معتمدا على صومه 
وصدقنه وطهارته وعدله: «اللهم آنا أشكرك أي لتت مل باق 
الناس الخاطفين الطالمين الزناة... أصوم مرتين ني الأسب 
ل 


العشا الدئ د کره e‏ 
2 5 ا 


ج و ي 


فالمسيح يقول: «إن هذا (العشار) نزل إلى بيته دون ذاك 
(الفريسي).» (لو ٤:۱۸‏ ۱) 

لصلاة والصوم والصدقة وطهارة الحسد مع العدل 
رن هله ه لا تستطيع وحدها بدون توبة أن ترفع و جه الانسان 
مام ان لأنه بعد کل هذه ه الفضائل وأكثر منها يطل الإنسان بلا قدرة 
E E e‏ 


> إو فان 
وى :اوح فان | 


مستحق ا الوحه ١‏ لاص ذإنه ا 
قط أن يرفع رأسه لأن حطيئته كانت ماثلة أ E‏ 

إن توبة الشان واعتزافه با-لاطيعة ب انسحاق نفسه وانکسار قله 
الذي ظهر ف إحناء انك وفرع صدره أمام الله» جحعلت صلواته 
وصدقاته وأصوامه مقبولة لدى الله. ولذلك فقد برر الله العشار كنا 
دان العشار نفسه. 

حينما پنادي الشماس بإحناء الرأس» فإنه يدعو إلى دينونة النفس 

الكنيسة ف هذه اللحظات تقف كلها تائبة منحنية اراش تطلی 
اران الف کا ون وا هد ن a‏ 
موقف العشار»ء لذلك يقال إن الكنيسة جماعة تائين 


الصوم والتوبة: 
الكاهن يهتم أن يسأل المتناولين لي أيام الصوم عن صومهم ولا 


بهتم آن يسآم عن توبتهم. الأمر هنا يحتاج ا ا م يهتم 
إطلاقا بصوم الفريسي مع كل صدقاته وتطهيراته لأنه كان خاليا من 
الاتنسحاق والثربة والاعتراف بالخطية. ق حين أن التوبة بررتت 
العشّار فى نظر الله وأهلته أن يكون صاحب صوم مقبول وصلاة 
مسموعة!! 

فالتوبة وحدها هي التي نجعل الصرم ومن وبدونها لا پحسب 
الصوم شيئا. إذن» فالصوم بدون توبة لا يبر ولا يؤهل للتناول. 
طقس التوبة والتداول من الجسد والدم: _ 

الكنيسة حعلت من إحناء الرأس طقسا للتوبة» إنها مهارة من 
الكنيسة وحذق من الروح القدس ان شا من الطقس دعوة لتوبة 
جماعية ينادى بها تي كل صلاة كشرط أساسي للتناول من اجحسد 
والدم. التوبة الجماعية هي أقدر الوسائط جيعا في توحيد الجماعة 
تحت تأثير انسحاق الروح وانكسار القلب وقرع الصدر. الشعور 
بالنطيعة يو حُد الحماعة» لأن الكل من جهة الخطيعة واحذ ومتساوون: 
«أغلق على الحجميع في العصيان» لكي يرحم الجميع.» (رو 
E‏ 

إن نداء الشماس للشعب و كل الإكليروس بإحناء الرأس والوقوف 
موقف العشار قبل التناول مباشرة» هو في الحقيقة دعوة للوحدة من 
تحت تأثير واحد بالشعور بالخطيغة. الجحماعة المتحدة هنا بشعور الندم 
والتوبة تؤهل Rl‏ 
ا لمجحماعة كلها تنزل إلى بيوتها مبررة. 


٩‏ س 


الكنيسة ا و کا ر بفضل الطقس الذي جع القلوب 
معا ونبهها لتوبة واحدة يي وقت واحد. والروح القدس ق هذه 
اللحظات بعل من جاعة الخطاة التائبين جماعة قديسين» ومن القرابين 
يا ما أعجب الطقسر! ويا ما أعجب الروح القدس في الكنيسة! إنه 
تعب منه حقا! ولكن هل من مزيد من المعرفة؟ وهل من مزيد من 
و ای ی رت ب او ت ا و ب 


يرتوي من نعمة الله؟ N E OES‏ 
بالنده؟؟ 


أعلمتُب» يا أحبّة» كيف ومتى يصرخ الكاهن: ”القدسات 
للقديسين“؟ أو كيف يصير الشعب بالجحملة جاعة حطاة منسحقين 
من من راء اتسار الاب حت وطاة الشعور بالخطية؟ ثم كيف 
يرفع الروح القدس وجه الكنيسة مرة واحدة عندما يقبل الشعب جيعا 
التبرير من الله كاستجابة لانسحاقهم وانحناء رؤوسهم وقرع صدورهم 
تخس ق ل وطاق الكات وال ها انط إل سكن امسن 
الروح والمرتعد من كلامي» (إش ٦٦:۲)؟‏ فحينما يقول الكاهن: 
”القدسات للقديسين“» يعي أن الله قل توبتهم ورفع وحههم وأكمل 
تبريرهم بسبب اعازافهم» وصاروا قديسين بفعل الغفران ومستحقين 
للجسد بفعل التبرير. 


الشماس يشهد لتو بة الكاهن: 
ولکن قبل أن يصر ن الخادن E RUD Sy o US ENO‏ 


من استحقاق الشعب التائب» يصرخ ا ا 
الكاهن ا إيّاه» بعد أن یکون قد اعتزف لتوّه بخطاياه مام الله 
بانسحاق کثیر وحزن E e‏ : ”اذکر» يا رب» ضعفي 
E‏ واغفر خحطاياي الكثيرة» وحيث كثر الإثم فلتكثر هناك 
نعمتك. ومن أحل ٠‏ حطاياي حاصة وبحاسات قلي yl‏ نع شعبك 
فة روخ القدوس. قرف عليه القتماس يى الال: . خخات 


|٣ 

عجيب طقس الكنيسة القبطية» فإنه حينما يضع الشعب تحت دعوة 
الإنحناء وقرع الصدر ونداء التوبة لا يستثي الكاهن. فالكاهن في 
القداس القبطي حاطئ رتا عن ع ر جن ا الشعب 
NS‏ وحصول التبرير لا ينسى أيضا نصيب الكاهن» إذ قد 
صار بالانسحاق والتوبة ا ef‏ عن قديسين» وأنه لمن روائع 
القاس القبطي E E‏ ا 
وبالنهاية جحد أن القداس یلهمنا روح او ا کی م 
للحلاص والتبرير بجسد ودم المسيح. 
القاس وروح التوبة الجماعية: 

واضح» N OAS‏ واضحا 0 فة التوبة 
الجماعية والاعتزاف مع الانسحاق أمام الله كشرط مسق ا 
الروح القدس على القرابين وعلى الشعب والكاهن معا: ”ليحلٌ 


رو حك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة“» حتی تصیر 
القدسات لكين 


القدّاس أبقى لنا الصورة الكاملة عن كيفية التوبة الحماعية 
وضرورتها كما يطلبها الروح القدس من الكنيسة» بكل دقائقها 
وترتنها وشكلها و انها اة ها المضمرن والممارسة العماة 
والتطبيق والحصول على التتائج الفعلية فقد ظلت كلها متعطلة تماما 
على مستوى الحماعة» لا ينتبه ها إلا الأفراد وأفراد قليلون. الميكل 
يشهد بذلك. فالتناولون ذاقنا لا يزيدون عن واحد قي للائة د زا 
أقل» مع أن الروح يدعو الجميع بلا استشناء للأكل من الحسد والشرب 
م لکا ا لا يدعو للحياة بشح أو باستشناء 
ا بل الكل مدعوون للخلاص: ”حذوا کلوا منه كلكم... حذوا 
اشربوا منها كلكم“ رالقداس الإهي)!! 
والدعوون للخلاص مدعوون مُسبقا للتوبة» ثلاث مرات ينادي 
E N O N‏ 
والإكليروس للاعراف بالخطيئة وإحناء الرأس لأحذ الحلّ والبركة 
والتطهير: الأولى بعد رفع البخور تي باكر وعشية» والثانية في بداية 
قداس الموعوظين» والغالفة قبل التناول مباشرة. 
الأولى: لأحذ الحلً» إما للاستحقاق لبدء أعمال اليوم بطهارة 
وبر في رفع بخور باكر» وإما للاستحقاق للنوم بطهارة 
وبر ثي رفع جور عشية. 
والثانية: في بداية قداس الموعوظين لأحذ الحلّ لاستحقاق ماع 
الإجيل المقدس بطهارة وبر» حتى تسكن كلمة الحياة 
فا 


صوم ججماعي وتوبة جماعية - ۾ ۲ 


ك 


۰ ی 3 
با کلیرو سها ذى الطغمات (الرتب) السبعة لأن الكا مدعو للاشتراك 


ف جحسد واحد ودم وأحدك. الكل مدعو أن يعسیر تخ نما ۾ احلا ورو حا 


7 0 ا ا ر ا 
واحدا. لذلك متم ان تكون التوبة مشر كة: الحبير وانصغير معا 
4 0 ر 1 3 E‏ 6 8 , 1 3 
الطفل والشيخ» الكاهن وانقيم» الاسشفی مود یحتد ی . ای ي 


غسله أرحل تلاميذه أشار إلى التوبة إشارة سرية فالغسل عموما هو 


غسا ححهلايا: «اغسليي فأبيف اک م الشلج» (مز .)۷:١١‏ الغسا 


ر ب 
f 1 e‏ ۱ 1 ج i Sr‏ 
۹ 1 3 5 . ا 3 
ث صو له الاو معمو دية» المعمو دية تعل من احنضايا؛ N:‏ ھک 
F N # E‏ 
مقابة حلع جحسه اة لمسة و لبس إنساك اتان ال وح 
چ ( 2 ر E ٤‏ 


ولکن ES‏ اللعمو دية 5 تعاد» اد هي ولاده سماو ية» والولادة 9 
نقکرر؟ لذلكڭ کف المسيح بعسل ارحل نلامیده قبل التناو ل م 


بحسكه المقدس ود الملاهر 


هنا غسل الأرحل بعمتابة إعادة تطهير الأعضاء الي اتسخحت. كناية 


عن رفع أ ا بر الخطايا ال انستتحدتت بعد المعمودية فط والكلام على 
ذلك ا موقف بطرس الرسول» إذ لما أمتنع بصرس سی عسل 


2 
ا 


رحليه قائل: «لن تغسل رحلي أبدا»» أنذره الملسيح أنه إذا نم يغسل 
رجلیه فلن کون له نصیب معه» أي سيمنع من الاکر اك ی سر n‏ 
لجسده ودمه» اذ تکون حطليته ما زالت عليه: «إن كنت لا اأغسلك 


ر , لاك معي نصيب» (يو .)۸:1۳١‏ الغسل هنا بلا شك عما 


EE 


حوهري إل أقص حل د ڪتصس باستحقاق شر کة الحياة مع المسيح» 


ا 
وهر Bi‏ ا عمل 2 حالص . فغسل الر جل ی ۵ حد دأته ١‏ یک 


vv 7 


ولا يعقل أن يهل صاحبه إلى نوال نصيب مع المسيح. إذن» فهو عما 


ا 


2 ا 1 ل لال لم 
سر ي اجراء يتم ی الفاهر على صوره مىسهلة للغاية» عسل ر حلان؛ 


وق حقيقته يكمل استحقاق حياة أبدية» شر كة في حسد ودم المسيح 
E as E AR OE E E‏ 
الخطيئة ورفع ا رها المستجحدة بعد لمعمو دة لأن e‏ تماد بعد 
ذلات ق طلب غسل E E A OS‏ 


أزعجه إنذار المسیح» إخانة السيح: «الذي قد اغتسل ليس له حاجة إ9 
کے 2 ر 2 ب 

آ عسل رحليه» بل هر طاهر کله. وات طاهرون ولکن يت کلکم» 
e TET 2‏ زے هة 7 e‏ 
إلى عسل رحلیه»» يشير ی غسل المعمودية» آي أن الذي اعتمد ليس له 
حأجحة ‏ عند التناول _ ال ا عسل رحجلیه. وعسل الرحلين هنا هو سر 
إضافة تطهير لاحق على تطهير المعمودية السابق» أي غسل الطايا 


1 


المستجدة ا ا بيد ي )لر ا 


ا نا بغسل الأرحل حينما تأمر المتناولين بخلع أحذيتهم 
قبل الدحول إل اھکل . المسيح يباشر تطهيرنا ف هده اللحظات 
بغسلنا حفيا وسرا من خحطايانا ال نعتزف بها ونندم ونتوب عنها. 
5 ا ا الأساسية فى الكنيسة القبطية» غسل الكاهن 
لرجليه قبل دخحول اميك بواسططة مرحضة نحاس كانت توضع على 


ر 


عتبة باب اليكل الجانى» ولكن هذا الطقس سقط من ترتيب الكنيسة 


إ١‏ س 


بسبب الإهمال. أما غسل الكاهن لرحليه قبل بدء القداس فهو واضح 
RNN EN E E‏ 
الرب بنفسه. وغسل الكاهن لرجليه يتضمن سر تطهير داخحلي بعمل 
تواضع المسيح الخفي وهل للاشتراك ي تقديم الذبيحة. و ا أن 
الكاهن كان يباشر فعل توبة واغتسال وتطهير أمام الشعب! 


وهکذا د أن روح القدام يقوم على تو بة جاعية وانسحاق 


وتذلل واعراف بالخطيثة يكون فيها الكاهن كمتقدم ونموذج صادق 


a‏ ا 
e RE‏ 


لكل الشعب» وإلا لا يتم الحصول على شركة ونصيب مع المسيح. 
روح القداس وروح العصر: 

لقد تغلب روح العصر على روح القداس» وروح العصر روح 
فردية استقلالية غير نادمة على الخطيثة وغير منسحقة على وحه 
العموم. الإنسان الآن لا يشعر بأي التزام جماعي يي اي شيء» لا ي 
توبة ولا ي شركة جسد الرب ودمه. الإنسان الحار بالروح يخشى في 


وت 


الكنيسة أن يفرع صد ره أو يظهر بروح انکسار 2 وندي ل 
ذلك يصبح ا ومستغربا. المتقدم لااو فال اا 
والدم بصفة شخصية مفردة حر من الحماعة» وكأن الأكل من الجحسد 
والدم موضوع شخصي يأحذه الإنسان لخلاصه الخاص دون أي 
ارتباط بأي إنسان آحر. لقد فقدت الكنيسة أعز وأمن صفاتها 
او رهن کرنها خاعة اة وجا و N Es‏ 
وأنمن مفاعيله» وهو كونه سر توبة جاعية» وسر اغتسال جماعي» وسر 


شر كة جماعية في حسد واحد ودم واحد؛ حيث عمل الحسد والدم 


2 


جحرد موضع راحة نفسية لبعض الأفرادء والقداس انحصر يي دائرة 
الخلاص الفر دي. 

إن فقدالن هذا العنصر الجماعي من الكنيسة أ او من القداس» وهو 
ك e‏ قد ضيّع علينا کل الصفات 
والمميزات الرو حية الي تلازم الحماعة: کالنمو الجماعی» والحب 
الجماعي» والحرارة الجحماعية» والكرازة الجماعية» والصلاة الجماعية 
كما من قل و تخد لا ال كاف اعطم يرابت الكسة الاول. 
وهذا بالتالي عاد بأعظم الضرر والخسارة على روح الحتمع المسيحي 
والعام كله. 
الصوم واستعادة روح التوبة الجماعية في الكنيسة: 

الكنيسة تنتظر الآن نهضتها بفار غ الصير» ولكن نهضة الكنيسة 
يستحيل أن يفتعلها أفراد. قد تبداً حركة النهضة قي الكنيسة بانتباه 
2 . و 
مبکر لبعض الأفراد lm sS‏ کون 
حركة حماعية. الرو سح ح القدس إدا یه فردا والحدا أو عله أفراد 
ال ا و E‏ والتوبيخ فقط؛ ولكن إذا نبه جماعة أو 
عدة جماعات فهدا معناه أن روح بعث و بحديد قد یرک ف الكنيسة 

الروح القدس طيب وودیح جدا» ويمكن أن ا ليعمل ي 
الجماعة» شريطة أن تكو ن الحماعة متمعة بنفس E‏ 
جا تك الصمة والندم وطلب التوبة والاستغفار عن کل خطایا 


٤ 


فقدال مضمون الشركة ف 


۳ س 


الخسارات المادية. إن تراننا كله سوا الاجتما أ 


الكنيسة والعام. 


إن رة المد الس الدى سبداه هدا الشهر و حن غل اغات 


ر 
ت 


سجر لب » تلز منا ال ee‏ قرا امیا ف احوضو ع» فالخطر تعد ی 


A 


أو الروحي أو اللاهوتي» معرض اڭ عنبفة قد تقلبه قلبا. فلننتيه 
ا ر ا ا واماد مک ار و اانه 
ا ارا ی عد ودا ا من انقلابات وتغييرات حذرية 
تشمل کک مير اننا التقليدي. 

قد تکون التوبة الفردية ا ee‏ يتوقف على رغبة الإنسان 
ومزاحه واستعداده ومثابرته» ولكن التوبة الحماعية فرض والتزام على 
الكنيسة بالنسبة للوطن والعام. الكنيسة» كجماعة» مسثولة مسشولية 


جه 1 1 ا ي ب ا 1 ۹ 
" اھ 1 ¢ 1 1 1 . j‏ 
مباشرة کن ا و عن ألعا م لاحنیسه هو صو که ف العام لتضفتديه. 


الفرد يصوم عن لغعسه» بابحهد قد يصو م انسان عن آخحر؛ ولکن 
الكنيسة عليها أن تصوم من أحل العالم. الصوم والصلاة قدمه كل 
الشعب ف نینوی بتو به صادقة و انسحاق» فنجحت نینوی . سدوم 


E e E‏ آو دیش ا 
فھلکتا وأحتزقتا بکل من فیھما!! 


الحاجة ني هذه الأيام إلى صوم جماعي وتوبة جماعية لتنجو مصر 


E 


اللحياة ك الله اما خش اة سخ او یي نخنام كادف 
ا 4 : : ر : : ر 


فشنت ا ۾ سهتًا. ما -حياة العداه ة له فھی تنحصر ی الاهتمام 
تان ق ق اللاهتمام بالرو a‏ ۔حیٹث يشرر بو لس ار سو ل یکا ل صراحة 
ووضوح وحزم أن «اهتمام الجحسد هو عداوة لله دد EA‏ 


ا : 2 
۾ هکذا قد يصل ای ا المعنى کے الات اة جمو حها 
ر ر ر Da‏ س ج 


2 ل : 2 
ڪه العام ا الدرجحة الین ت ہد ح يها الات 5 اسك معا عر مین ؟ بل 


ا ا 


فادا شنا أل اللحراة ص ا ا و الصورة مصیر ها ا هر 
أ 


اهتمام الجسد هو موت» (رو 0:۸ أو کما بقول في موضع آخحر: 
«ان عشتم حسب اخسد فستموتوت» (رو 40۳:۸ فان کا هذا 
يقلق بالنا حدا من جحهة مصير نا احته م: 


f: ۰‏ . 1 
2 فھں کم نعيش سب اجخسلك ای حسب إرادته و مطالبه» 


أو بحعنى أحر» نهتم فيما لأجحسادنا وأنفسنا ال اأ ٠١ا‏ 
يصبح فيها لو صية الله الساطان الكاما ا .ا 


r 


في قلبنا وفكرنا وأعضائناء ويسيطر على ميولنا؛ فتنجرف خو 
الاتحاهات السلبية الخاطئة والآمال الدنيوية والراحات والكرامات 
وال اد وبالتالي يصح ال آفکار نا ا هموم العام ولکلِ 
ا شريره وعیر صاحة ولا E‏ 
بسلطان ١‏ ا النفس ف و A ES OES‏ 
ا لحسد والكم برياء و العضمة» جحاهد النفس لتخحرج من 

EES MOS EEE NOR 
بأن يسر ع في النقمة والتاديتة ولك غر مر الأيام والسنين ولا يحدث ما‎ 
کنا نخشاه. وبسبب عدم حدوث ذلك ي حیاتنا نظن خحطأً أن الله‎ 
ساكت أو متواطئ أو على الأقل غير غاضب عليناء ولكن هذا وهم‎ 
اا ور اك الحفيقة عدنا إلى‎ 2 
ال‎ 

فالرب کر وأنذر» ثم ترك شعب إ سرائیل لیختار لنفسه ما 
يشتهي؛ فاشتهى الحياة حسب الجسد بكل شهواته وأهوائه. ثم عاد الله 
ا الخ غل بك اسا معا قارو ن هلو آنه 
شعب عنيد عليظ الرقبة» م يستفد من طول أناة الرب» لذلك لن يره 
على مخالفاته واستهتاره» لكن العجيب قي طول أناة الله أنه - وبالرغم 
من كل ذلك لم بقرر في نفسه أن یفارقه؛ بل ظل برافقه وميه 


چ ا ج 


بالنهار وبالليل» لأن قي الحقيقة عدم أمانة الإنسان أو و الشعب لا تستطيع 
ا اللّه. فالله صاح» وسيظل كذلك ولكن في هذا الصلاح 
١ E‏ الرى إلا أن الله 
جعا E‏ آناته» هو إطالة E E E‏ 
ي براري سيناء الموحشة مدة أربعین سنة» مع اناا کا 
تتا کر ن رین یوم کل أقصى تقدير. وهكذا نعود لأنفسنا 
سال عن ا النتيجة الحتمية الي سنواجهها إن نحن قسينا قلبنا وانحزنا وراء 
و التذمر والشكوى والحنين إلى الراحة 
والعودة إلى الماضى؛ هل نريد أن تطول رحاتنا عبغا؟ 

لقد أطال الله تيه شعب إسرائيل ومرّر حياته في البرية أربعين سنة 
ا على حياته اليومية» وحنينه للأكل 
اللذيذ والشرب المري TE SNE‏ ا من اللّه؛ فال 


۶2 


ا ك 


ا (حر ۰:۳۲ ۱) 
و ا ا أن قاب ا ف دا ي اطا 
اق والصيي ان سر اع إل مرا دون اد وقاتون 
0 الروحي هو الشجربة تاوق فل الد رین لین 
کک E‏ 
E‏ الباطل. ٠‏ 


2 ¥ = 


الامة أكيدة عل حلا ی الس 


حه رة شنيعة E e‏ 
ر 


سې تفه سلا u‏ النهارة اما 
ی : ت ال 


ِ أ أ e‏ 
4 ره و > اہ اتال إا ا : 
ر ر E‏ 7 ر ی 
م ثّ 
ر ۰ | 
سه کے ا 8 کال ا 
U‏ س ر ف . ا 


اذل أيحكر القار ک 3 ال امع ! سحا ايها | حباء ان تستم ی 
7 “ ن ا ا e‏ س 2 2 
“jt 1‏ ۰ و ٣ E‏ . ۲ . 
لته با مرا ۱ ۵و لنتودر ال نصل ا ١‏ ر ھں ايعاد ساح ف ۹ ما ف 
i .‏ 4 ا پر e‏ : 
2 لاک یحو J‏ ل اہی ق کا 0 ملیو انتم أ ی £ شس حص 3 اسحا 
لکل ف يو ن 0 ھ2 LEIS‏ یٹ هاتان اشالتار E‏ يشو ٤‏ 5 کال 
5 8 2 # صر 8 
ُمناان وچا“ اما A1‏ المنظور و ص 9 دغر ت 
4 
ا 
الل ر 
E‏ ا E o‏ 
دم نھنا اأر سمو ل ھر ی انفسحہ اننا 


اعتمدنا فشعب إسرائيا اعتمد ل البحر الألحهر. ولا تقولوا إننا شنا 


ا A OE‏ : : 
کاأعضاء ف اجك بار ول قشعب إسراليا اخحتتن وافتخرو ا أنهم 
١‏ 
| 


اه لاد ا اھہہ» ا اخحتار ( و عدوا الله» و صار ٠‏ اعا كجماعة 


e 
۰ AFA .ي‎ “ 
تنسمی بز اة ۱ ربعن‎ 


1 


فیا کن صراحة إنھا کا المسيح. E‏ من es‏ کله ا 


+ 5 ا 
ج ق القفر محص وبا عليه ر e‏ ا عه أ المسير cl,‏ الرّت 
بالضيق» وكرهوا خبز الكسّر» وعبدوا الرب بالشفاه أما قلوبهم 


فکانت مستعده عله (را ج م 2 (AN:\‏ وعملوا ما اشتهته قلو بهم 


فأغاظوا العلى E‏ نهار (۱ که ۱۰ مز * ا( 


فا کل غه ا الات م الد والوضوح» وین عن 


مدى الخطورة امحدقة بإنسان أو شعب يعطي الله القفا دون الوجه. 


E O E‏ ا 
حسب الجحسد. وحياة وعبادة حسب الروح. الأول للموت 
الحقق. والثانية للحياة بوعك. و العبادتان تماما 
الشكل والطقس والواجبات والأعمال» ولكن لا يفرقهما إلا 


چ 


القلب» أي الداحل المكشوف فقط لله بعمل الروح. 


_ فإما عبادة عخادعة لحساب الجسد» وإما عبادة بالروح صادقة 
وأمينة له ولا e‏ الحمع بینهما. 

TC N TT ا‎ 

للروح القدس لا يكون المسيح حيا أو فعالا فيها: «إن كان أحد ليس 


له روح المسيح» فذلك (أي المسیح) لیس له.» (رو ۹:۸) 

اما الحياة ني المسيح بالروح القدس فلها شهادة» وها قوة» وها مار لا 
خا ولا اك لذلاک» وعلى هاا اا 6 پشجعا القديس بولس 
الرسول: «اسلکوا بالروح فلا تكملوا شهوة ق اسد.» (غل )۱٦:١‏ 


والآن مادا نصنى يها الإحوة» وحن ي مو سم مقدس يدعو ہ2 2 


کپ 


الرو ح؟ لتعش بالروح ولیس بالجحسد» لنحيا برو ح المسيح في حوف الله 


د 


في قناعة الضمير وشكر النفس وفرح الروح» ضابطين الجسد في كل 


شي ء: «ولک 


ن کو ارو موت اعمال ا ید درن زرو 
A‏ ۰(۱ حتی ا مار 5 والقدا سة) و عن شکلاا بتجد نل 
أذهاننا ولا حعل تدبیر الل و مکاسبه ي ا تمارنا ا ھی فا 


ب 


التراب وإ التزاب سوف تعود. 


کان لاہد ان يموت الشعب الخارج من 2 لأنه عاند واستهان 
با مواعيد» هذا هو قانون اروج والخلودء أن یفنی کل من استھان 
ا O N ENES‏ 


اللحم E‏ ا وعبودية الراحة» وهذا هو افلاك الأبدي!!! 


أما دعوة الروح الحديدة الي يقدمها لنا الملسيح على مستوى آلامه 


پ 
وصايبه فهي: أن نموت ا عن کل شهوات الحسد وأعماله» وذلاك 
پارادتنا نحن» ضابطین ک| کل آهوائه وشهواته وأعضائه العاملة فينا للعصيان 


% 
ص 1 


ET‏ اللّه» لکي تتشکل فينا صورة المسيح الذي يتحتم أن 
نکون مثله» لننال فيه ومعه وعد الحياة. هذا هو الوت الإرادي 8 
الإماتة بالروج ال ین ینبغی أن عموتھا کل یوم» لأن هذا اموت هو هو 
الحياة عينها الي تحوي الفرح الأبدي والسلام الذي لا يتزع منّا: « کر 
GT E‏ إكليل الحياة» (رؤ .)٠٠:۲‏ الجهاد اليوم 
موضو ع أمامناء والإججيل a‏ لوك ها نالسر وا 
قاو موا بعد حتى الدم بحاهدين ضد الخطية.» (عب )٤:1۲‏ 


ا 


+ «لذلك كما يقول الوح القدس: اليوم إن "معنم صوته فلا 


وقي هذا الصدد a E‏ الر سالة إلى العبرانين: 


ج ا جد 


سرا قلوبکې ER e EEE‏ 
حيث جربي آباؤ كم. اختبروني وأبصروا E‏ 
ay‏ الجيل» وقلت إنهم دائما يضلون قي قلوبهم 
a ES tS‏ 
راحقي. انظروا يها الإحوة أن لا يكون في أحدكم قلبٌ 
شرير بعدم إعان في الارتداد عن الله الحيٌ. بل عضوا أنفسكم 
کل يوم» ما دام الوقت يدعى اليوم» لكي لا يقسى أحدٌ منكم 
E‏ قد صرنا شر كاء المسيح» إن تمسكنا ببداءة 
الثقة ثابتة إلى النهايةء إذ قيل: اليم م إن "معتم صوته فلا تقسوا 
قلوبكم» كما قي الإسخاط. فمن هم الذين إذ سعوا 
أسخطوا؟ أليم جميع الذير ن حرحوا من مصر بواسطة موسی؟ 
ومن مشت أربعين ستة؟ ا الذين e‏ جننهم 
سقطت اي القغر؟ ومن أقسم لن يدخلوا راحتهء إلا للئين ل 
يطيعوا؟ فنرى أنهم م يقدروا أن ٠‏ الإعان. 
فلتخف: آنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته ری اح 

منکم أنه قد خاب منه!» (عب OEE ALYE‏ 


لاحظوا هنا أن الكلمات تحذيرية وحطيرة جداء فإذا استهئًا بها أو 


ا قوتها وحطورتهاء فإنها تنشئ | حالة عداوة جاه المسيح؛ بل 
حالة غضب إي لا يكن ا التحلص منها. 


يقول بولس الرسول مردّدا صوت الروح القدس: «يقول الروح 


القدس: اليوم إن معتم صوته (آاي صوت الروح القدس في القلب) 


فلا تقسواٍ قلوبکم». 1 بیس هدا هر هر کل يوم ما دام الوقت 
E‏ وقتا؟ وهنا يعطي الل ا ي الإسخاط يوم التجحربة ی 


القغر» حیث e‏ باو ک کہ». ولا ها |۱ يضع : ا ِ 


رین 
المعاند موصح من e‏ ارات و حیٹ يقو ا ٤‏ ا إن غلة 
الي E‏ کانت پسېب ا بقیاده الله وو عوده» 


الحسد الي TT‏ الله ی۲ 


ولان ماذا کان e e‏ با إل 


ت ا e o‏ 
م يعرفوا سس حنى أقسمت ني غضبي لن دخلوا 
راحق.» (عب ۰:۳ ۱و۱۱) 
وهكذا نحد أنه قد تسجَل لنا هذا المسلسل المشئوم حقا لتحذيرنا. 
فشهوة الخطية و واللذة والراحة ولات استهانة بتحذيرات الله عامة. 
والختام كان غضب الله والحرمان من الراحة الأبدية. 


وحالة إسرائيل ت فحسب؛ بل يقول بولس الرسول 
ا إنها «کنمت لإنذارنا» راکو ١:۱٠١‏ 0» «فلتخف نحن» (عب 
٤‏ «ملاحظن لئلا خيب أحد E‏ (عب )۱١:۱۲‏ 


a 


2 آ8 A‏ 
تھی ل تملك اة !! سش٠‏ اخیرك مه لت 


عدم الإمات پنتهى بالارتداد عن الله اجي: 


ut. a a je n 
وهلد! يشر حد الرو = الشدس اله يسبب ف اخوایے شی القسی:‎ 
۰ * a a ر‎ ” ⁄ 


علما بأن قبول الشر يى الشذب يفقد الإنسات الإبمات دالنقة عواعيد 
3 ج 4 8 8 
الله . ك القلى -ح<سنھا یتقسی تیا سک ۰ ا و حال سوه a‏ الج 4 


ء. د پیز . 
اك القلى 7 يو ٣‏ فسأ ەا تر مہا أجدايد 3 
. ا ا 9 


وو دام 
5 0 


“i 

الخطية أكثر فأكث . فعملية تقسية القلب. تزداد بالتمادي ي ا 
و ننتھے با لار زداد کم اله انر 

«فنری آنهم م يقدروا إن يدخنرا لعدم الإعات». فالد حول إل 


0 1 ا 
ارص الميعاد ب خا ن ا السة ۳ 
سے ! 
اتان مهما کات الامو ر صعة د مىسىتحيىة› 4 ھا پنكبہة ادا کا 


YY 


اکل اللعب: 
يعود بولس الرسول يذكرنا قي موسم س هدا بخصية يسقط فيها 
كثير من الأفراد والجماعات وحتى بعض الأشخاص المعتبرين: 
+ «فلا تکونوا عَبَدَةَ أوثان كما کان اناس منهم» كما هو 
کا اا کل وار ر ا 
(كلمة ”اللعب“ هنا حسب الزججة العبرية تفيد المداعبة بالأمور 
الجدسية واهزار القبيح). ولا نزن کما زنی اناس منهم» فسقط 
ٿي يوم واحد لالة وعشرون ألفا.» ١(‏ كو (Ag:‏ 
نلاحظ هنا أن الروح TN EN TN‏ 
و طا وعلى موائدنا وبلا حیاء» لأكل اللذة ls‏ والضحك 
غرائز مسيبة حفية. فليس هذا جلوس أکل» ولا هذا اکل شبع؛ بل هو 
الذي يقول عله بستان الرهبان: ”م اكل حبر الشهوة. 

کل جلوس للأكل بقصد مثل هذا هو بخور مقدم للشيطان» هر 
عبادة a‏ ا وهو حتما حمل رائحة الزنا. هنا 
e‏ ا باکثرهم ل ر ال لانم ف اقفر 
وهذه الأمور حدنت مغا له لاء حتی له نکون ڪن مشتهن شرورا 
ا 9( 

یا أحبائي» الأكل قي ا ا جز أساسي ف العبادة» 
إما بالشكر والصلاة ا الله يكوك الله حاضرا بالفعل؛ و 


f 


OEE A SE 


TE CI RNN 
والنتيجة زنا؛ فسقط ثلاثة وعشرون ألف قتيل.‎ 
لا جرب المسيح:‎ 

في سفر العدد (إ١۲ a‏ يقول: «فضاقت نفس الشعب ف 
الطريق و ا ا و و ی 
م مص سمرت ل البرية» لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا 
ال ا ق واللون الواحد 

E E 
ولا الماء عذب كنيل مصر. خحطية الشعب هنا‎ TT 
ال يركز عليها الكتاب هي النظرة للوراء إلى أيام الراحة والقوة‎ 
والغنى والشباب. وهيهات» فكل الجري وراء ما فات سراب ف‎ 
سراب» والنظرة ِل الوراء تتتهي بنا حتما إل الاحصار ا‎ 
وما أعظ .0 عر‎ EE La UE واللعنة!!‎ 
عند الأغبياء! هذه هي جربتنا للمسيح عندما نقيس أنفسنا على‎ 
غيرنا أو على ماضينا وأيام راحتنا فنعذمر قائلين: ”ضاقت نفسي“ من‎ 
المشقة» ”كرهت نفسي“ الصوم» مالي وهذا الطعام السخيف.‎ 

لاحضوا ی اباي ا المسیح ن نفسه یکنی له ب ”الطر 
والعجحيب أن الطريق إا e n‏ 
فلا يوجحد إعان باسیح بلا صليب» ولیس صلیب بلا الام وظلام» 
والفرح بالمسيح هو بعينه الفرح بالصليب حينما يحمل بشجاعة ويحمَّل 


— 0 = 


جيدأ وبافتحار؛ وإلا يكون الفر ح كاذباء كفرح الأكل واللعب!! 


كذلك فإك المسيح يكنى اشا بالخبز أي الطعام والعجيب أنه 
بعینه الطعام الممزوج بالمرارة الذى ي کان يۇ کل قاد ما کا 
مرَة!! ولم برل صورة المرارة الحزينة ممزوحة به لا تفارقه سواء ٠‏ 
الصليب أو على المذبح. فالحسد يؤكل کو والدم يشرب 
ق و و و ا و ا ی الدم!! 

إذن» فنحن في حطر من أن نقع تي نفس حطيئة شعب إسرائيل» 
أي بحربة المسيح» إذا استقلنا الإعان بالإله المصلوب!! أو تنكرنا 
للمسير وراءه حتى الجلجثة في موكب الاحتقار والمهانة والرذل» أو 
عافت أنفسنا الضيق والتعب أو الاضطهاد» من أحل اسمه» أو حمل 
نير الصوم الذي يحمل في طياته إنكار ملدّات الجحسد. 

ا ا ا ا ا ا وی ا شب 
E TET‏ مقفرة مرعبة قاحلة» لا 
راحة فيها» لا حضرة ولا جمال ولا سلام ولا أمان ولا طعام ولا 
O E TE‏ في تصورنا - بُجيز 
العذهر» فلم يجزه هم الله!! فكم بالحري نحن ١‏ لذن اصطي آلا أن 
sS‏ زا 
تح حتی ولو كتا مُحاطین یشن الضيققات والالام والحرمان. 
ن التجربة لا يمكن أن ننجو آذ اا اد ها 
a RR‏ اف ورا قو ا و ا کو ا ات 
ورک و و ا وا 


ا ا وتوهُمنا أنه بعد ذلك بمكننا أن نبلغ 
اللكوت المع والراحة العليا 


هذا لا ينبغي التفريق بين النهاية المحزنة الي بلغها الشعب المتذمر 
السائر وراء الله ف البر ية» وبين الذدين يسیر وك ور اء المسيح الآن وهم 


# 


ا فو دة الین الین ال غه اک کر الک ت 
الحتمية الي وضعت علينا «أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل 
ملکوت اللّه» (أع ٤‏ ) «وجمیع الذين یریدوں أن يعيشوا 
بالتقوى في المسيح يسوع بضطهدون.» (۲تي )٠١:۳‏ 

ولکن فلنحذر» لأنه كما أرسل الله الات اا (أي المميتة) 


2 


تأدیبا لإسرائیل جزا كل من تعر على الرب مساقلا المسير لي 
الطريق وعاف _ حسب قومم - طعام السّفر ”السخيف“؛ هكذا 
a E Es SE‏ دالت ن الان ا 
في مو كب الصليب بالصبر والاحتمال والفرح. أما الذين عافت 
نفوسهم خبز الضيق»› ب و ن ا ا 
«ولا تتذمروا كما تذمّر أيضا ناس منهم» 
فأهلكهم المهلك» ١(‏ کر (ei‏ 

کان تذمر شعب إسرائيل نوعا من الخداع» فقد أغواه جواسيس 
الأرض الذين جاعءوا وأخبروهم a‏ 
او ی ا ر کا ا ی او ا کل 
ا وإننا E‏ ا فا شاعا المذمة على 
الأرض“. وهكذا خوفوا الشعب وأرعبوهم» فبكى الشعب تلك الليلة 


اذا أ بنا الرنب إل هده الأرض سقط بالسيف» تصن ازن 
وأطفالنا غنيمة... فقال بعضهم لبعض: تقيم رئيسا ونرحع إلى مصر.» 
ور الوا O‏ 
a‏ اليا 2 ا 

والعجيب أنه لما وقف يشوع بن نون وكالب بن فة - وهما 
a ES SE‏ 
أن الرب معناة قالرا: إن سر با الريب يتخا إل هذه الأرض... لا 
تمر دوا على الرب ولا خافوا»؛ فكان. رذ الفعل احرن أن هم الشعب 
ليرحم يشوع وكالب لولا تدحل الرب السريع» إذ «ظهر جحد الرب 
قي خحيمة الاحتماع لكل بي إسرائيل. وقال الرب لموسی: حتی متی 
يهينني ذا الشعب» وحتی متی ل يصدقونني مجميح الآيات الق 
عملت في وسطهم». 

لاحظوا هنا أن عدم تصدیق الرب فیما سبق وعمل ص آبائھم» 
يحسّب شهادة ضدهم إذا هم لم يأحذوا بها ويعتمدوا عليها وينقوا 
ر هن و لعجن رل .سط اه على الجحه كا هده 
الجماعة الشريرة المتذمرة عليّ... هذه الجماعة الشريرة المتفقة 
غلى.» (عتد £ :۲۷و5 


و کان العقاب سنة e‏ ق القفر مقابل کن يوم 
٤‏ حو )). «فتعرفون ابتعادي»»› ر کات م ا فی 
e e‏ 
TT o‏ 
صدق وعود الرب. 

a E a a O N Î 
.)۳۷:١ ٤ الشعب» فماتوا بالوبأً أمام الرب ق الحال (عدد‎ 

واضحٌ من قول بولس الرسول إن هذه الأمور حدثت مثالا لنا 
حتی 5 نتذمر کا تذمر أولعك أا بسہبب صضصيیق الأيام أو شدة 
التحارب. الم عك الله کما يتصح من أقوال الكتاب» لا علاج 

له ولا شفاء منه. و رأوا ججدي وري . 2 
ll‏ (عدد ٤‏ ۲۲:۱و۲۸و۲۳) 

فالرب الذي افتتح السموات بصليبه ودحل كسابق من أجلنا وعليه 
حروحه» هو نفسه الضامن لوصولنا مهما بدت الرحلة شاقة وامتدّت 
بنا يام الغربة وطالت في أرض الشقای وسا ألد اللفحة اليايسة أنتاء 
رحلة طويلة. وإذا كنت مضروبا بداء افتخار المعيشة أو بالشهوة أو 
بالزناء فخ لك لقمة من على مائدة الصوّامين. 


—~ ۲۹ 


ه قد تكون التوبة الفردية عملا شخصياً يتوقف على رغبة الإإنسان 


النمن ٠١‏ قرشا 


ومزاجه واستعداده ومثابرته» ولكن التوبة الجماعية فرض والتزام 
على الكنيسة اة للوطن والعالم. الكنيسة» كحماعة مسئولة 


امسئولية مباشرة عن الوطن وعن العالم. الكنيسة موضوعة في 


العام لتفتديه... الحاجة في هذه الأيام إلى صوم جماعي وتوبة 
جهاعية لتنجو مصر ولينجو العام نما ينتظره! 

ماذا نصنع» أيها الإخوة» ونحن في موسم مقس يدعو لبقظة 
الروح؟ لتعش بالروح وليس بالجسد لنحيا بروح المسيح في خحوف 
لله في قناعة الضمير وشكر النفس وفرح الروح» ضابطين الجسد 
في كل شيء: «ولكن إن كنم بالروح ميتون أعمال الجسد 
فستحیوتن» (رو ۱۳:۸)؛ حتی شمر نمار البر والقداسة» ونتغير عن 
شکلا بتجدید أذهانناء ولا نجعل تدبیر الجسد ومکاسبه ھی کل 
نانا التي هي من التراب وإلى الراب سوف تعود. ۰ 
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